
كـــــــل شيء مرهـــــــون  :”Nope“ فيلـــــــم 
باللقطة المستحيلة

, سبتمبر  | كتبه أحمد الخطيب

ــة الرائجــة، فالإنتــاج الضخــم ي ــالضرورة عــن المعــايير التجار محاولــة صــنع فيلــم فــني جيــد لا يبتعــد ب
والمؤثرات البصرية يمكن أن تخدم أفكارًا ثقيلةً محملةً بالإحالات والاستعارات البصرية والفكرية، ربما
يحـاول جـوردان بيـل مـن خلال مسيرتـه القصـيرة كمخ، التنسـيق بين مـا هـو جمـالي وتجـاري، عـن

طريق إيجاد الخلطة المناسبة لبيع منتج فني غير تقليدي داخل السوق.

كــثر ــا أ لكنــه هــذه المــرة، خلال فيلمــه الأخــير، بإنتــاج يتجــاوز الـــ مليــون دولار، يخلــق نموذجًــا بصريً
اتساعًا وأعلى كلفةً، ويستعيد تيمة قصصية معروفة، تذكرنا بـ”إشارات – Signs” لم. نايت شيامالان

و”الوافد ــ Arrival” لدينيس فيلنوف، لكنه يوظفها في سياق مختلف قليلاً.

يــة، مــن خلال انفتــاحه علــى نقــد المجتمــع الأمريــكي، فيزيــح يمنــح جــوردان بيــل أفكــاره نوعًــا مــن الرمز
يًا يهدم الفكرة من المنطقة الرائجة ويضفر الموتيفات البصرية ليمنح تيمات الرعب السائدة شكلاً مواز

التصور المعهود للمجتمع الأمريكي المثالي.
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ينبــع تفــرد جــوردان الســينمائي مــن محــاولته للمكاشفــة وانحيــازه لقضايــا بعينهــا تخــص المجتمــع
الملون، تكسِــب أفلامــه قيمــة مضاعفــة علــى المســتويين الفــني والإنســاني، ومــن خلال متابعــة مسيرتــه
كثر السينمائية يمكن ملاحظة ميله إلى الامتداد والتوسع النوعي، أي أنه يكسر حدود الجنرا ويم أ
من نوعية، يخ هذا الميل في شكل اختراق مساحات جديدة من الناحية البصرية، ويزداد من فيلم
إلى آخر، وعلى الرغم من ذلك، فإن عمله الأخير “Nope” لا يختلف كثيرًا عن تجاربه الفنية السابقة
من حيث الموضوع، بل يحافظ على النسق النقدي متعدد الطبقات والإشكاليات الأقرب للمجتمع

الأسود.

يتعـرض جـوردن خلالـه فيلمـه الأخـير لتيمـة الكائنـات الفضائيـة المعهـودة، لكنـه لا يكتفـي بخـط سردي
واحد، بل يخلق انقطاعات يمرر خلالها خطًا سرديًا مختلفًا يتعاطى مع صناعة السينما والدراما في
هوليــوود، وكلا الخطين لــه إســقاطات واضحــة علــى الوضــع الراهــن للمجتمــع الأســود ســواء داخــل

الصناعة أم خارجها.

فــالفيلم يــدور حــول عائلــة هايوود، واحــدة مــن أعــرق العــائلات في تــاريخ الســينما لارتباطهــا بــالمقطع
يــر الصــور لتخلــق نمطًــا  أســود يركــب حصانًــا، وتــم تمر

ٍ
الفيلمــي الأول حين التقطــت عــدة صــور لرجــل

حركيًــا ســينمائيًا، ومــن هــذه النقطــة التاريخيــة، تكتســب العائلــة قيمتهــا، فالرجــل علــى الحصــان هــو
الجــد الأكــبر لعائلــة هــايوود الــتي تعمــل في تــدريب الخيــول وتطويعهــا داخــل مزرعتهــم للمشاركــة في

الأفلام السينمائية.

 فيلمـه باقتبـاس مـن سـفر نـاحوم “وَأطَْـَ عَلَيْـكِ أوَْسَاخًـا، وَأهِينـكِ وَأجَْعَلـكِ عِـبرَْةً”؛
ِ
يسـتهل المخـ

يًـا للقسـوة الـذي يبـدأ بهـا يؤسـس مـن خلالـه للعلاقـة بين المنتـج البصري والمتلقـي، ويمنـح مـبررًا صور



فيلمــه، مــبررًا لاهوتيًــا، غضبًــا إلهيًــا، ليــس لــه أســباب واضحــة لكنــه موجــود داخــل الســياق، ويفتتــح
مشهده الأول بقردٍ يخ عن السيطرة داخل إستوديو تصوير، ويقتل كل فريق العمل عدا طفل
صغير، ثم يقطع ويبدأ في تأسيس خطٍ سردي أساسي، نرى خلاله أجسامًا معدنيةً صغيرةً تسقط من
السماء، لتصيب إحداها، عملة معدنية منحوت عليها نحن نثق في الإله، عين الأب أوتس هايوود
(الممثـل كيـث دافيـد) وتقتلـه، ليترك المزرعـة والخيـول لابنـه أو.ج هـايوود (الممثـل دانيـل كالويـا) وأختـه

إيمرالد هايوود (الممثلة كيكي بالمر).

وبعــد سلســلة مــن الأحــداث الغرائبيــة، يؤمــن الأخــوان بوجــود جســم غــامض بين الغيــوم، وخلال
محاولاتهمــا لرصــده وتصــويره يرتفــع نســق السرد، وترتفــع معهــا جرعــات الرعــب بطريقــة تدريجيــة،
فالجســم ذاتــه يحمــل هيئــة شموليــة هلاميــة ضخمــة بلا ملامــح مميزة إلا الحضــور المــادي الهائــل،

والعقدة نفسها تكمن في النظر إلى الجسم ذاته، فعاقبة النظر هي الموت.

يخلق جوردان سردية متعددة الطبقات، يحاول من خلالها قول الكثير من الأشياء، والحق أن رمزية
المخ تقع – أحيانًا – في فخ المباشرة، وهذا لا يعني بالضرورة سوء الفكرة أو رداءة التنفيذ، لكنه يشير

إلى العدد الهائل من الإحالات والإسقاطات داخل الفيلم.

فالفيلم مفتوح على التأويل بشكل مبالغ لم نره في فيلم رعب تجاري من قبل، وهذا ما يخلق تفرده،
فمنذ البداية يتعاطى الفيلم مع فكرة الخطيئة الدينية من خلال استدعاء منظور لاهوتي، ثم يتعرض
 يتسـق مـع العـالم الرأسـمالي، فـإذا نجـح الأخـوان في

ٍ
يـة، ويربطهـا بثمـن لفكـرة الهـوس بـالكشف والتعر

رصـد هـذا الكيـان الغـامض وتصـويره، “سـيذهبان إلى أوبـرا” كمـا تقـول إيمرالـد في الفيلـم، كاسـتعارة
لبلوغ الثراء والشهرة التي تستحقها العائلة.

بيـد أن هـوس الابـن أو.ج بالمراقبـة والرصـد ينبـع مـن عـدة أسـباب، أولهـا الثـأر مـن قاتـل أبيـه، والثـاني



ينجم عن كونه محتلاً ومراقبًا من كيان لا يستطيع التماهي معه وجهًا لوجه، لا يستطيع النظر إليه،
إنه مقاربـة للرجـل الأبيـض في مرحلـةٍ مـا، فالجسـم الغـامض الكـائن في السـماء يجـرد الحضـور المـادي

للأشخاص في المزرعة ككيانات فاعلة، ويتعرض كخدم مهمشين.

على الجانب الآخر يؤسس بيل لخط مختلف يتماهى مع الخط الرئيسي، يستعرض صورة موازية
يــوني، حيــث يخــ للحــاضر مــن خلال فلاش بــاك لمــا وراء كــواليس تصــوير مســلسل ترفيهــي تليفز
شمبانزي عن السيطرة ويقتل كل طاقم العمل، يؤسس المشهد لعلاقة ملتبسة وغير مفهومة بين
الصــبي والقــوة الماورائيــة الــتي يلمــح المخــ بوجودهــا في إطــار ميتــافيزيقي مــن خلال لقطــة الحــذاء
المنتصــب، ثــم تحــول الشمبــانزي جــوردي مــن حالــة الاضطــراب والهيجــان إلى حالــة الهــدوء النســبي
لدرجـة الاتصـال الجسـدي بالطفـل، ومـع اللمسـة الأولى بين الاثنين يـردى الشمبـانزي قتيلاً إثـر طلقـة

نارية تصطدم بجسده، يكبر الفتى الصغير ليحول الصدمة النفسية إلى سلعة يتربح منها.

يـات والمـاضي إلى سـلعة اسـتهلاكية يظهـر بوضـوح مـن فكـرة الهـوس بالفرجـة وتحويـل الجسـد والذكر
ياته وماضيه، بحيث يكتسب قيمته من الفضيحة خلال علاقة ريكي بارك (الممثل ستيفين يون) بذكر
أو الصدمة النفسية التي حدثت له في طفولته، لقد أزاح الفعل عن إطاره الطبيعي، وطوعه في سياق
مــادي، فشيــد غرفــة داخليــة تحمــل تذكــارات وصــور تخــص الحادثــة والبرنــامج، يؤجرهــا لمــن يــدفع

ليقضي بها ليلة.

إذًا فحــتى النــاس يتعــاطون مــع الحــادث المــروع كــشيء ترفيهــي، ولا يقــع في قلــوبهم موقــع الخــوف
والريبة، بل يتسق مع وجودهم المادي ونمط حياتهم المتعلق بالمال، إلى جانب ذلك فقد آمن ريكي
بشكل غير مباشر بالقوة الدينية كمخلص له من مجزرة الإستوديو، وهذا ما دفع لمحاولة استغلال

الكيان الغامض لتربح المال واكتساب القيمة.

انخفاض الإيقاع في فترات متفرقة من الفيلم كان له أثر سلبي على التجربة ككل، فالمشاهد مشتت
يبًا، ثم يصدم بإيقاع منخفض يثقل من حضور الفيلم بين الخطين السرديين، وأحدهما لا يفهمه تقر



كثر، لكن بيل يتلافى هذه المشكلة بخلق مشاهد قوية بصريًا تحفز المشاهد وتبقيه مترقبًا، خصوصًا أ
يــة في مشاهــد تحــرك الجســم المجــرد وامتصاصــه للموجــودات، ثــم اســتفراغه للقطــع غــير الضرور
والمعدنية، بالإضافة لدفعه القصة من خلال شخصية مهمة ظهرت بقوة في الثلث الأخير من الفيلم،
وهــي شخصــية المصــور أنتلــيرز هولســت (الممثــل مايكــل وينكــوت)، الــذي يظهــر في الفيلــم بصــفته
فنانًا حقيقيًـا، يمـارس حضـوره بعنفـوان وشجاعـة وتهـور الفنـان الـذي يخـاطر بحيـاته مـن أجـل العلاء

السينمائي والتقاط الصورة أو الفيلم الذي سيخلد اسمه تاريخيًا.

 الصناعة من الداخل، فهو رغم جرأته
ِ
وهذا نمط آخر من الشخصيات التي ينتقد من خلالها المخ

وتفرده كفنان، يتبدى متعجرفًا ومختالاً، فلا يرضى تصديق إيمرالد عندما طلبت منه المساعدة رغم
أنهما سيتشاركان بعدها نفس الطموح، لأنها بالنسبة له نموذج لإنسان الدرجة الثانية، فيما يمتلك
حصانة فنية توفر له مكانًا على رأس الهرم، وعلى هذا الأساس استهان بطلبهم ورفض التصديق إلا
عندما وخزه ضميره الفني المتعالي، فهو لا يود المساعدة إلا لأغراض شخصية ستخدمه كفنان وترفع
ينـالين في مـن قيمتـه اجتماعيًـا وفنيًـا، وعمليـة التقـاط الصـورة المسـتحيلة تتحـدى كبريـائه وتضـخ الأدر
جسـده، خصوصًـا مـع تحـول الكثـير مـن المنتجـات البصريـة إلى المـؤثرات البصريـة كتطويـع للمسـتحيل

داخل الإستوديو.

يــق اختزالــه في المــؤثرات البصريــة والحوائــط يــد أن يقبــض المســتحيل بيــده، لا عــن طر إلا أنــه كفنــان ير
الخضراء، بل عن طريق التقنية الأولى التي تتماس بشكل مباشر مع الموجودات داخل إطار الكاميرا،
فيجلب كاميرا الفيلم خاصته، ويبدأ في محاولة رصد حقيقي، يتعرض للكيان الغامض في مواجهة

مباشرة دون خوف، ينظر له في عينيه.

يكثف المخ الطبقات حول تيمته الأساسية، الكائن الفضائي أو الجسم الغامض المخبأ بين الغيوم،
لكنه لا يكشف إلا الجسد المادي الذي لا يقف على تصور بعينه، بل يفتح المزيد من التأويلات، لكنه

يلف حول فكرة واحدة يمكن تمييزها بسهولة، هي المراقبة والمعاقبة، النظر في العينين والمكاشفة.

فالكيان الحائم في الهواء، الذي يمتص ويشفط كل ما يجرؤ على النظر، موازاة للحكومات والأنظمة



والمؤســـسات الـــتي تراقبنـــا بمئـــات الطـــرق، بيـــد أنهـــا تحمـــل خصوصـــية للمجتمـــع الأســـود بـــالذات،
فمعانــاتهم ضــد العنصريــة دامــت لســنوات، وباقيــة حــتى الآن، كمــواطنين درجــة ثانيــة، لم يكــن في
مقدرتهم مضارعة المواطن الأبيض ولا الحصول على فرص متكافئة، والبطل كشاب يمثل مجتمع

مضطهد، كان عليه المواجهة والنظر.

 هـذا
ِ
يبـة وساذجـة، مثـيرة للسـخرية، ربمـا كـان يقصـد المخـ لكـن للأسـف انتهـت السرديـة بصـورة غر

النوع من النهايات، التي تبدو مثيرة للضحك رغم صعوبتها، ليوضح رسالته أن الأشياء الأكثر سخافة
وهشاشة، من الممكن أن تكون سببًا في تدمير وإنهاء نظام سلطوي وشمولي مغلق على ذاته.

الجدير بالذكر أن المخ لا يركز على الجسم المخيف كتهديد كوني أو كارثة عالمية، بل كمشكلة فردية،
الأمر أشبه بتصفية الحسابات، فلم نر الجيش الأمريكي يزحف بدباباته وأسلحته الثقيلة، ولم نر بطلاً
كـثر مـن خارقًـا يتـدخل لتـدمير الكيـان الغـامض، وهـذا مـا جعـل التجربـة أقـرب إلى التـأويلات والنقـد أ

التجربة الملحمية والصراع الذي يتخلله الكثير من لقطات الركض والأكشن.
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